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رسالة الملانكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا a N TS‏ 


e‏ وأسمعت من كانت له أذتَان 


إن الله يُسمع مَّن يشاء» وما N‏ أولئك يُنَادَونَ من مكان بعيد. 
وكنتٌ في عُنفوان الشبيبة أودٌ أنني من أهل العلم فَسَجَدَثني عنه سواجنء غادرتني مثل 
الكُرَة رَهْنَ المحاجن. فالآن مشیت رويدًاء وترکت عَمُرًا للضارب وَرَيْدًا. وما اد أن يُزاد في 
صحيفتي خطاً في النحو فيَخْلَدَ آمنًا من المحوء وإذا صَدَق فَجْرُ اللمَّة فلا عُذر اسا 
ف الت ون لعب العطش EE‏ في الَفرق» يُوجب صدَق الإنسان 
الفرق» وكون الحالية بلا خُرْص» أَجْمَلْ بها من التخْرُصء» وقيام النادبة با منادب» أحسنُ 
بلجل امن القول الكاذت. وهي ادم اله الخال به يلزمة ليحك عن غرامكن ٣لاشيا:‏ 
لأنه یعتمد بسؤال رائح وغای» وحاضر يرجو الفائدة وبايء فلا عرو أن كشفَ عن حقائق 
التصريف» واحتج للتنكير والتعريف» وتكلم على همز وإدغام» وآزال الشبة عن صدور 
الطُغام. فأما أنا فس البيثء إن لم أكن الْمَيْتَ فشبية بالَيْثٍ. لو أعرضت الأغرية عن 
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النعيب» إعراضي عن الأدب والأديب» لأصبحث لا ثَحِس نعيبًاء ولا يُطيق هَرمها زعيبًا. ونًا 
واف شيخنا أبو فلان بتلك المسائل ألفيتها في اللذة كأنها الراح» يستفز من سمعها المراح» 
وكانت الصهباء الجرجانية طَرَق بها عمید گفرء بعد ميل الجوزاء وسقوط الغفر» وكان 
على يجباها جلب إلينا الشمس وِياهاء ذكرث ما قال الأسدي: 


فقلت: اصطبحهاء أو لغيري فأهُدها فما آنا بعد الشيب» ويبك! والخمر 
تجاللت عنها في السنين التي مضت فكيف التصابي بعدما كلا العمر 


وا ری ی کوی کو اروا کم ی ری والظلیم يسمع ویریى. 
فقال الأخفش أو الفرًا: أطْرِق گرا! إن النعامة في القرى. وح ملي [أن] لا يسألء فإن 
فل هن غلا ان وان أعات فر عل الا ان جد ن ات 
تفاع فقوو أن لا كت ما ل فاو کا نوا ع و به و رف 
خبط خبط عشواء. وقد بلغت سن الأشياخ» وما حار بيدي نفع من هذا الهذيانء والظعن 
إلى الآخرة قريب» آفتراني أدافع ملك اموت فأقول: أصل ملك مألكء وإنما أذ من الألوكة 
وهي الرسالة ثم فلب ويدلنا على ذلك قولهم في الجمع: الملاثكة؛ لأن الجموع ترد الأشياء 
إلى أصولها وأَدْشْدُ قول الشاعر: 


فلست لإنسيّ ولکن لملأكِ تنل من جو السماء يصون 


فيُعجبه ما سمع فينظرني ساعة لاشتغاله بما قلت» فإذا هم بالقبض» قلت: وزن 
مَلّك على هذا مَعَل؛ لأن الميم زاقدة. وإذا كان اَلّك من الألوكة فهو مقلوبٌ من ألك إلى لأك 
والقلب في الهمز. وهمز العلَّة معروف عند أهل المقاييس. فأما جَبَدَ وجذب ولَقّم الطريق 
ولمقه» فهو عند أهل اللغة قلب» والنحويون لا يرونه مقلوبًاء بل يرون اللفظين كل واحد 
منهما أصلد في بابه» فوزن الملائكة على هذا معافلة؛ لأنها مقلوبة عن مآلكةء يقال ألني 
إلى فلانء قال الشاعر: ۰ 


ألكنى إلى قومى السلام رسالة بآية ما كانوا ضعاقا ولا عُزلا 
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وقال الأعشى في المألّكة: 
أبلغ يزيد بني شیبان مأَلْكه ‏ آبا بيت أما تنفك تأتكل 


فكأنهم فروا من المألكة من ابتدائهم» ثم بحثوا بعدها بالألف» فرأوا أن مجيء الألف 
أو أخف كما فرٌوا من شأى إلى شاء ومن نأى إلى ناء قال عمر بن أبى ربيعة: 


ن الل فا ار رة .وة اراك دفا ااطان 


قول وقد ناءعت بهم غربةٌ النوی نرّى خيتعورٌ لا تشط دياك 


فيقول اللك: من ابن أبي ربيعة؟ وما بو عبيدة؟ وما هذه الأباطيل؟ إن كان لك 
عمل صالح فأنت السعيد» وإلا قَاحْسَاً وَرَاءَّك! فأقول: فأمهلني ساعة حتى أخبرك بوزن 
غزر اتل اقم اليل غي أن الهمرة ف اة فقول الك هنهاك ا لن الى إل إذا 
جاه أخل ل وساخرون فا ولا مون او ات داري مر راورن 
ANS N A E EES aE Ea AK‏ 
وجبرائيل وميكائيل. فيقولان: هات حجُتّك» وخلٌ الزخرف عنك! فأقول متقربًا إليهما: كان 

ينبغي لكما أن تعرفا ما وزن جبرئيل وميكائيل على اختلاف اللغات» إذ كانا آخويكما 
في عبادة الله = عز وجل. فلا يزيدهما ذلك إلا غيظًاء ولى علمت أنهما يرغبان في مثل 
هذه العلل لأعدت لهما شينًا كثيرًا من ذلك» ولقلت: ما تريان في وزن موسى» اسم كليم الله 
الذي سألتماه عن دینه وحجّته» فأبان وآوضح؟ فإن قالا: موسی أعجميٌ إلا آنه يوافق من 
العربية على وزن مُفعَل وفعلى» أما مُفعل إذا كان من بنات الواو مثل أَوْسَيْتُ وأَوْرَيْتُ؛ 
فإنك تقول: موسى ومُورّى» وإن كان من ذوات الهمز فإنك تخفف حتى تكون الواو 
خالصة من مُفعل» تقول: آنيت العشاء فهو مُؤنى» وإن خففت قلت مُونى. قال الحطيئة: 


وآنيت العشاءَ إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الأناءُ 
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ن اسمًاء وزعم النحويون أن ذلك لمجاورة الواو 


الضمَة؛ لأن الواو إذا كانت مضمومة ضمًا لخر إعرات أو غیر ما یشاکل الإعراب جاز 


ا 


أن تحول ۆة کما قالوا: قنك وو ومام وزق وأرق» ووشحت ا قال 


الهذلي: 
با معقل» إن كنت 
AO‏ 


وها خا هذا اشرق الا خمامة 
من الأَرّق حمَاءٌ العلاطين باكرت 


آبا معقل» فانظَر لسهمك مَن دَرْمي 


ر 5 2 و 
دعت ساق حر ترحة وترنما 


عسيب أشاء مطلع الشمس أسحما 


وقد ذكر الفارسي هذا البيت مهمورًا: 


أحَبٌ المُؤقدين إليّ مُوْسّى وحَرْزة لو أضاء لي الوقود 

وعلى مجاورة الضمة جاز الهمز في سوق جمع ساق في قراءة من قرا كذلكء E‏ 
ر RET‏ مثل أسد فيمن ضم السين ثم همزت الواى ودخلها السكون بعد 
أن ذهب فيها حكم الهمز. وإذا قيل إن موسى فعْى» فإِنْ جُعل أصله الهمز وافق فَعْلى من 
مَأ بين القوم إذا أفسد بينهم. قال الأفوَهُ: 


إِما تری راسي آزری به مأس زمان ذي انتكاس مؤوس 

ويجوز أن يكون فعلى من ماس يميس» فقلبت الياء واوا للضمةء كما قالوا: الكُوسَّى 
من الكيس» ولو بنوا فعْلى من قولهم: هذا أعيش من هذا وأغيظ منهء لقالوا: العوشى 
والغوظىء» فإذا سمعت ذلك منهما قلت: لله درّكما! لم كن أحسب أن الملائكة تنطق بمثل 
هذا الكلام وتعرف أحكام العربية. فإن عشي علي من الخيفة ثم أفقت وقد أشارا إل 


بالإررَبّةء قلت: تثبتا رحمكم (كذا) الله كيف تصغران الإرزبّة وتجمعانها جمعَ تكسير؟ 
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فإن قالا: أرَيْرْبّة وأرازبٌ بالتشديد» قلت: هذا وهم إنما ينبغي أن يقال: أَرَيْرَبَة وأرَازبُ 
EEE‏ فان قالا: كيف قالوا علانیّ؟ فشددوا كما قال القريعى: 


ءِ 


CLC 


وذي نجوات طامح الطْرْفِ جاوبت حوالي فلي من علابيّه مری 


قلت: ليس الياء كغيرها من الحروف» فإنها وإن لحقها التشديد ففيها عنصر من 
اللين. فإن قالا: ليس قد زعم صاحبكم عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه أن الياء إذا 
شددت ذهب منها اللينء اا الان اه دي قلت: وقد زعم ذلك إلا أن السماع 
عن العرب لم يأث فيه نحو ما قال» إلا أن يكون نادرًا قليا. 

فإذا عجبتٌ مما قالاه أظهرا لي تهاوتًا بما یعلمه بنو آدم» وقالا: لو جُمع ما عَلمه 
أهل الأرض على اختلاف اللغات والأزمنة ما بلغ علمَ واحد من الملائكة يعدونه فيهم 
ق SETS aE a a a‏ 
إن شئتما بالثاءء وإن شئتما بالفاءء فإن إحداهما ثبدل من الأخرىء كما قالوا: مغاثير 
ومغافيرء وأفافٌ وأثافء وفوم وثّوم. وكيف تقرآن - رحمكما الله - هذه الآية: «وثّومها 
وعدسها» بالثاء» كما في مصحف عبد الله بن مسعود ام بالفاء كما في قراءة الناس؟ وما 
الذي تختاران في تفسير الفوم» أهو الحنطة كما قال بو محجن: 


قد كنث أحسبني كأغنى واجد قَيِمٌ المدينة من زراعة فوم 


آم الثوم الذي له رائحة كريهة؟ وإلى ذلك ذهب الفراءء وجاء قي الشعر الفصيح» قال 
الفرزدق: 


من كل أغبر كالراقود حُجْرَته ‏ إذا تعشى عتيق التمْرِ والفوم 


فيقولان» أو أحدهما: إنك لتهدم الحول» وإنما يوسّع لك في رَيمك عمّلك» فقول لهما: 
ما فصحكما! لقد كنت سمعت من الحياة الدنيا أن الرَيْم القبر» وسمعت قول الشاعر: 


إذا مُت فاعتادي القبور فسلّمي عى الرّيم أشقيت السحابَ الغواديا 
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وکیف تبنیان - رحمكما الله - من الرَيْم مثل إبراهيم؟ آتريان فيه رآي الخليل 
وسيبويه» فلا تبنيان مثله من الأسماء العربيةء أم تذهبان إلى ما قاله سعيد بن مَسْحَّدةء 
فتجيزان أن تبنيا من العربيّ مثل الأعجميٌ؟ فيقولان: تربًا لك ومن سميت! أي علم في ولد 
آدم؟ إنهم القوم الجاهلون. وهل آتودد إلى مالك خازن النار فأقول: رحمك الله! أخبرني 
ما واحد الرّبانية؟ فإن بني آدم فيه مختلفونء يقول بعضهم: الزبانية لا واحدَ لهم من 
لفظهم» وإنما يُجْرَونَ مجرى السواسيةء آي القوم المستوين في الشرء قال: 


سوامة یالوکو كانها بوهم جن رة الزن وسات 
ومنهم من يقول: واحد الزبانية ريه وقال آخرون: واحدهم زبُنى أو زبانيٰ. 
فيعبًس لما سمع ويكفهر. فأقول: يا مال» رحمك الله! ما ترى في نون غْسلين» وما حقيقة 


هذا اللفظ؟ أهو مصدر كما قال بعض الناس» أم واحد» أم جمح أعربت نونه تشبيهًا 
بنون مسكين» كما آثبتوا نون قلين وسنينَ في الإضافةء وكما قال سُحيم بن وَثيل: 


وماذا يدري الشعراءُ مني وقد جاوزت حدٌ الأربعين 


فأعرب النون؟ وهل النون في جَهِتَّم زائدة؟ أما سيبويه فلم يذكر في الأبنية فَمَتَل 
إلا قليلاء وجَهتَّم اسم أعجميّ. ولو حملناه على الاشتقاق لجاز أن يكون من الجهامة في 
الوجه» من قولهم: تجِهّمتُ الأمرَ إذا جعلنا النون زائدة واعتقدنا زيادتها في هَجَتَفِ» وأنه 
مثل هجّف» وكلاهما صفة الظليم» قال الهذلي: 


كأنّ مُلاءَتيّ على هِجَّف َف من العشية للرئال 
وقال جرانْ العَود: 
يشبّهها الرائي المشبًّه بَيْصَهَ ‏ غدا في الندى عنها الظليم الهَجَثّف 


وقال قوم: رَية جهتّام إذا كانت بعيدةً القعرء فإن كانت جهدّم عربية فيجوز أن 
تكون من هذا. وزعم قوم آنه يقال: أحمر جهنام» إذا كان شديد الحُمرة. ولا يمتنع أن 
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یکون اشتقاق جهنم منه. فأمًا سر فان کان عربيًا فهو مناسب لقولهم سَقَرْتّه إِذا آلمت 
دماغه» قال ذو الرْمّة: 


إذا دانث الشمس اتقى سَقراتها بأفنان مربوع الصريمة مقبل 


والسين والصاد يتعاقبان في الحرف» إذا كان بعدهما قاف أو خاء أو غين أو طاء. 
تقول: سَقَبّ وصقَبٌ» وسويق وصويق» وبسط وبصطء وسَلَحْ الكبش وصَلَعَ. فيقول 
مالك: ما أَجْهَلَكَ وأقلٌ تمييزك! ما جلسث هنا للتصريف» وإنما جلسث لعقاب الكفرة 
والقاسطين. وهل أقول للسائق والشهيد اللدّين ذكرا في كتاب الله = عز وجل = فإوَجَاءّث 
كل تفس مَحَهًا سَائق وَشُهيدّ4: يا صاحء» أَنْظْرَاني! فيقولان: تخاطبنا مخاطبة الواحد 
ونحن اثنان؟! فأقول: ألم تعلما أن ذلك جائز من الكلامء وفي الكتاب العزيز: «إوَقالّ 
ن جَهَتَمَ كَل گفار ڪَنيد. فود القرين E‏ 


ی 


قرينه هَدَا مَا لَدَيّ عَتيدٌ # ألْقَيَا في > 
كما قال الشاعر: 


فإن تزجُراني يا ابن عفان نزج وإن تدعاني أحْم عرضًا مُمنّعا 


E‏ اا الت 
ألم َر اني كلما جئت طارقا وجدتٌ لها طيبًا وإِن لم تَطيّب؟ 


هکذا آنشده الفرّاء وبعضهم ینشد: ألم تریانی. وأنشد أيضًا: 
فقلت لصاحبی: لا تحبسانا بنزع أصوله واجترٌ شيحا 


فهذا كله يدل على أن الخروج من مخاطبة الواحد إلى الاثنين أو مخاطبة الاثنين إلى 
الواحد سائغ عند الفصحاء. وهل أجيءٌ في جماعة من جهابذة الأدباء قَصَرَثُ أعمالهم 
عن دخول الجنة» ولحقهم عفو الله فرٌحزحوا عن النار» فنقف على باب الجنة فنقول: 
يا رضىء لنا إليك حاجة! ويقول بعضنا: يا رضء فيضم الواو؟ فيقول رضوان: ما هذه 
المخاطبة التي ما خاطبني بها قبلكم أحد. فنقول: إِنًا كنا في الدار الأولى نتكلم بكلام 


۱۱١ 
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العرب» وإنهم يُرخمون الذي في آخره ألف ونون فيحذفونهما للترخيم. وللعرب في ذلك 
لغتان يختلف حُكماهما. قال أبو زبيد: 


يا عُذْمَ! أدركني فإِنَّ رَكِيّتي صَلَدَث فأعيثُ أن تَفيض بمائها 


فقول رفوا ا ا وقول با 6 تل ال خو الح اد ضر 
الال و رة ع اف تجو ةا ع الان فقا نادار وتكن الك أن تكن 
واشظفا إل آمل الحدة فانهم ك بمتختون عن مظدة ونه يخ بالعية المؤمن أن تال 
هذه التعم وى إا سلج اله لك ولا يصق بساك الجتان أن بب من تارهاي 
الخلود وهو لا يعرف حقائق تسميتهاء ولعل في الفردوس قومًا لا يدرون أحُروفُ الكُمُذْرَى 
كلها أصلية أم بعضها زوائد؟ ولو قيل لهم ما وزن كمَّثرى على مذهب آهل التصريف 
لم رفوا فعلن وهدا اء مستتكن لم بذكن ويه له ترا وإذا ضح قولهم الوا خدة 
كمثراةء فألف كمّثرى ليست للتأنيث. وزعم بعض أهل اللغة أن الگمكرة تداخلٌ الشيء 
بعضه في بعض» فإن ص هذا فمنه إشقاق الكمثرى. وما يَجْمَل بالرجل من الصالحين 
أن يصيب من سَفَرْجَلٍ الجنة وهو لا يعلم كيف تصغيره وجمعه؟ ولا يشعر إن كان 
يجوز أن يشتق منه فعل أم لا؟ والأفعال لا تشتق من الخماسية؛ لأنهم نقصوها عن مرتبة 
الأسماءء فلم يبلغوا بها بنات الخمسةء مثل إسفرجل يسفرجل اسفرجالً. وهذا السندس 
الذي يطؤه المؤمنون ويفرشونه کم فيهم من رجل لا يدري ونه فلل أم فْعُْلٌ! والذي 
ففف فة ان انين راف را من التو زهي لاسا اهن قل الع 


وداویٹها حتی کے شد شتت حبشئة کان علیھا سندُسًا وسدوسًا 


ولا يمتنع أن يكون سندس فعللدء ولكن الاشتقاق يوجب ما دُكر. وشجرة طَوبْى 
كيف يستظل بها المتقون ويجتنونها آخر الأبد» وفيهم كثير لا يعرفون أمن ذوات الواو 
هي أم من ذوات الياء؟ والذي نذهب إليه إذا حملناها على الاشتقاق أنها من ذوات الياء؛ 
ل إذا بنينا فعلّد ونحوه من ذوات الواو قلبناها ياء فقلنا: عيذ وقيل» وهما من عاد 
یعود» وقال يقول. فان قال قائل: قولهم طاب يطیب من الواو وجاء على 
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من ذلك أنهم يقولون: طَيّبتُ الرجلَ ولم يحك أحد طرَّبته. والْطيّبون أحياء من قريش 
احتلفوا فغمسوا يديهم في طيب» فهذا يدلك على أن الطيب من ذوات الياءء وكذلك قولهم: 
هذا أطيب من هذا. فأما حكاية أهل اللغة نهم يقولون: أوبة وطوبةء فإنما ذلك على معنى 
الإتباع» كما يعتقد بعض الناس في قولهم: حيّاك الله وبيّاك أنه إتباع» وآن أصل بياك 
برّاك» أي بوك منزلًا ترضاه. وما قولهم للَجُرٌ طُوب» فان کان عربيًا صحيكًا فيجوز أن 
يكون اشتقاقه من غير لفظ الطيب إلا على رأي أبي الحسن سعيد بن مسعدة, فإنه إذا 
بّنى فعلّد من ذوات الياء يقلبه إلى الواو» فيقول: الطوب والعوش. فإن كان الطوب الآَجْرٌ 
اشتقاقه من الطيب فإنما أريد به - والله أعلم - أن الموضع الذي يُبنى به طابت الإقامة 
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ذلك جوابًا. وقد زعم سیبویه أن الفعلى التي تؤ خذ من أفعل منك لا تستعمل إلا بالألف 
واللام أو الإضافةء تقول: هذا أصغر منك» فإذا رددته إلى المؤنث قلت: هذه الصغرى أو 
صُغرى بناتك» ويَقبّح عنده أن يقال صغرى بغير إضافة ولا لف ولام» وقال سُحيَم 


ذهبنَ بمسُواكي وغادرن مذهبًا من الصوغ في صُغرى بنان شماليا 


وقراً ق القراء: «وقولوا للناس کی ن فعلى بغير تنوين» وكذا قرا في الكهف: 
«إما أن تعب وإما أن تتخذ فيهم حسنى» على فعلى بغير تنوين» فذهب سعيد بن مسعدة 
أن ذلك خطأ لا يجوز وهو ري أبي إسحاق الزجًاج؛ لأن الحسنى عندهما وعند غيرهما 
من أهل البصرة يجب أن تكون بالألف واللام» كما جاء في موضع وَگدَّبَ بالْحُسْتّى4» 
وكذلك اليسرى والعسرى؛ لأنها أنثى أفعل منك. وقد زعم سيبويه أن أخرى معدولة 
عن الألف واللام ولا يمتنع أن يكون حُسنى مثلهاء وفي الكتاب العزيز: «إوَمَنَاة الثالكَة 
رىي وفيه: ريك من آيَاتنًا الكرّى. قال عمر ابن أبي ربيعة: 


وأخرى آتت من دون نعم ومتلها نهی ذا النهي لو يرعوي أو يُفكرُ 
فلا يمتنع أن تعدل حُسنى عن الألف واللام كما عُدلت أخرى. وأفعل منك إذا حُذفت 


منه «من» بقي على إرادتها نكرة آو عُرّف باللام» ولا يجوز آن يجمع بين من وبين حرف 


التعريف. والذين يشربون ماءَ الحيوان في النعيم المقيم» هل يعلمون ما هذه الواو التي 
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بعد الياء؟ وهل هي منقلبة كما قال الخليل آم هي على الأصل كما قال غيره من آهل 
العلم؟ ومن هو مع الحور العين خالا مخلَدًا هل يدري ما معنى الحور؟ فيقول بعضهم: 
هو البياض» ومنه اشتقاق الخُوَارّى من الخبزةء والحواريّين إذا أريد بهم القصّارونء 
والحواريات إذا ريد بهن نساءٌ الأمصار. وقال قوم: الحوّر في العين أن تكون كلها سوداءء 
وذلك لا يكون في الإنس» وإنما يكون في الوحوش. وقال آخرون: الحوّر شدَّة سواد العين 
وشدَّة بياضها. وقال بعضهم: الحوّر سعة العين وعظّم المقلة. وهل يجوز آيها المتمتع 
بالحور العين أن يقال حير كما يقال حور فإنهم ينشدون هذا البيت بالياء: 


إلى السلف الماضي وآخرَ واقفِ ‏ إلى ربرب جير جسان جآذره 


فإذا صحَت الرواية في هذا البيت بالياء قدح ذلك في قول من يقول: إنما قالوا الحير 
إتباعًا للعينء كما قال الزاجر: 


هل تعرف الدار بأعلى ذي القور؟ قد درست غير رماي مكفور 
مكتثب اللون مَريح ممطور أزمان عيناءٌ سرور المسرور 
حوراء عيناء من العين الحيرُ 


وکیف يستجیز من فرشه من الإستبرق آن يمضي عليه أبدٌ بعد ابد وهو لا يدري 
كيف يجمعه جمع التكسير؟ وكيف يصغره النحويون؟ يقولون في جمعه: أبارق وفي 
تصغبره أبيرق. وكان أبو إسحاق الزجًُاج يزعم أنه قي الأصل سُمَّىَ بالفعل الماضي» وذلك 
الفعل استفعل من البَرَّق» أو من البزق» وهذه دعوى من أبي إسحاق» وإنما هو اسم 
أعجمي عُرّب. وهذا العبقري الذي عليه اتكاء المؤمنينء إلى أي شيء ثُسبّ؟ فإِنًا كنا نقول 
في الدار الآولى: إن العرب كانت تقول إن «عبقر» بلاد يسكنها الجنء وإنهم إذا رأوا شينًا 
جيدًا قالوا عبقريْ؛ أي كأنه عمل الجنء إذ كانت الإنس لا تقدر على مثله» ثم كثر ذلك 
حتى قالوا سيّد عبقري وظلم عبقري. قال ذو الرّمة: 


حتى كأن حروف القف آلبسها من وشي عَبُقَرَ تجليل وتنجيد 
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وقال زهیر: 
د بخيل عليها > جنة عبقرية جديرون يومًا أن ينالوا ويَسْتَعُلوا 


وإن كان آهل الجنة عارفين بهذه الأشياء قد ألهمهم الله العلم بما يحتاجون إليهء 
فلن يستغني عن معرفته «الولدان المخلّدون»»؛ فإن ذلك لم يقع إليهم» وإِنًا لنرضى بالقليل 
مما عندهم أجرًا على تعليم الولدان. فيبسم إليهم رضوان ويقول: ِن أَصْحَابَ الْجَنَة 
لْيَوّمّ في شغَلٍ فَاكِهُونَ ٭ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظأدل كى الراك مُتَكتُونَ» فانصرفوا - 
رحمكم الله فقد أكثرتم الكلام فيما لا منفعة فيهء وإنما كانت هذه الأشياء أباطيل 
ژخرفت في الدار الفانيةء فذهبت مع الباطل. فإذا رأوا جدّه في ذلك قالوا: رحمك الش! 
نحن نسألك أن تعرّف بعض علماثنا الذين حصلوا في الجنة بأنًا واقفون على الباب» نريد 
أ تخاظطهه ف من فقول ران فن وترون أن غلم كان من آهل انعم الذي 
عفر لهم؟ فيشتورون طويًد» ثم يقولون: عرف بموقفنا هذا الخليل بن أحمد الفرهُودي. 
فيرسل إليه رضوان بعض أصحابهء فيقول: على باب الجنة قوم قد أكثروا القولء وإنهم 
يريدون أن يخاطبوك» فيشرف عليهم الخليلء فيقول: آنا الذي سألتم عنه» فماذا تريدون؟ 
فیعرضون عليه مثل ما عرضوا على رضوان» فيقول الخليل: إن الله - جلت قدرته - 
جعل من يسكن الجنة ممن يتكلم بكلام العرب ناطقا بأفصح اللغات» كما نطق بها يعرب 
بن قحطان» أو معد بن عدنان»ء لا يدركهم الرَيْغ ولا الزلل» وإنما افتقر الناس في الدار 
الغرّارة إلى علم اللغة والنحو؛ لأن العربية الأولى أصابها تغييرٌ فأما الآن فقد رُفع عن أهل 
الجنة كل الخطأ والوهم» فاذهبوا راشدين إن شاء الله. فيذهبون وهم مخفقون مما طلبوه. 

ثم أعود إلى ما كنت متكلمًا فيه قبل ذكر الملائكة: مَنْ أهدى البريرة إلى نعمانء وأراق 
النطفة على الفرات» وشرح القضية لأمير المؤمنينء فقد أساء فيما فعل» ودلّني كلامه على 
أنه بحر يستجيش مني ثمدًاء وجبل يستضيف إلى صخور حصّى» وغاضية من النيران 
تجتلب إلى جمارها سقطًا» وحسب تهامة ما فيها من السّمُر. وسؤال الشيخ مولاي كما 
قال الأول: 


فهذي سيوف يا عي بن مالك کثيڙ ولکن آين بالسيف ضاربُ؟! 
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لا هيثم الليلة المطيّ. قضية ولا أبا حسن لها. وشكاة فأين الحارث بن گلَدَة. وحَيْلْ 
لى كان لها فوارس. والله المستعان على ما تصفون. والواجب أن أقول لنفسي: وراؤك أوسع 
لك» فالصيف ضيعت اللبنء ولا يكذب الرائدٌ هله ولو كان معي ملء السقاء لسلكت في 
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أنني من أهل العلمء وأنا منه جلو إلا ما شاء الله ومنزلتي إلى الجُهّال أدنى منها إلى 
الرهط العلماء. ولن آكون مثل الربداء زعم في الإبل نني طائرء وفي الطير ني بعيرٌ سائڙ. 
والتمويه خلقَ ذميم» ولكني ضبٌ لا أحمل ولا أطيرء ولا ثمني في البيع خطيرء أقتنع 
بالحيلة والسُّحاء ا ا ا وضحاء» وإذا لون فاش ا وإن 
فارقت مأواي ضللت. 

ذكر ابن حبيب أنه يقال في المثل: «أحير من ضب»؛ وذلك آنه إذا فارق بيته» فأبعد 
لم يهتدِ أن يرجع إليه. وقد علم الله - تعالت قدرته - أني لا أبتهج بأن أكون في الباطن 
او فا فی اطا ادو ل اله الارة تع کو تف من 
المسيحية أنها تبرئ من الحُمّى أو من كذاء وإنما هي جُدُر قائمة لا تفرق بين ملطس 
الهادم والمبيعة بيد الهاجريّء وسيان عندها صِنْ الوبر وما يُعتّصر من ذكيّ الورد. وليس 
بدعًا من كُذِبَ عليه وادعيّ له ما لیس عنده. وقد ناديت بتكذيب القالة نداء من خص 
وعمٌ» واعترف بالجهالة عند من نقص وأمٌء واعتذرت بالتقصير إلى من هزل وجدء وقد 
حرم علي الكلامٌ في هذه الأشياء؛ لأني طلقتها طلاقا بائنًا لا أملك فيه الرجعة؛ وذلك لأني 
وجدتها فوارك» فقابلت فركها بالصلف» وألقيت المرامي إلى النازع» وخَلَّيْت الخُطب لرُقاة 
لمنابرء وكنت في عداد الُهلة أجِدٌ إذا زاولت الأدب كأنني عار ينضمُء أو أَقطٌَ الكفين 
بتکم وينبغي له آدام الله تمکینه إن ذكرني عنده ذاکرٌ أن يقول دُهدرّين! سعد القين! 
إنما ذلك أجهل من صَعْلٍ الدَقّء خالٍ كخْلٌ البوٌ. ولو كنت في حسن العمر كما قيل لكنثُ 
RN‏ أو تسيت؛ لأن حديثي لا يجهل في لزوم عطنيّ الضيق» وانقطاعي عن المعاشر 
ذهاب السيق. ولو أنني كما يُظْنُ لفعلت كما اخترت وبرزت الأعين فما استترت. وهو 
يروي البيت السائر لزهير: 


والستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 
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وإنما ينال التب من الآداب من يباشرها بنفسه» ويُفني الزمنَ بدَرْسه» ويستعين 
الرَهُلق» والشعاع المتألقء لا هو العاجز ولا هو المحاجز. 


ولا جثامة في الرحل مثلي ولا بَرَمٌ إذا أمسى نئوم 


EEN E EEN E E,‏ کد خاد ن بس۲ 
الف الحا اا ل ع و وما آحب آن يفترى علي الظنونء كما 
افترت الألسن في ذكرها آني من آهل العلم» وأحلف بمُرُوّة الكذوب لأن أرمي صابةء أو 
مقرًا آثر لدي من أن تكلم في هذه الصناعة كلمة. وقد تكلّفت الإجابةء فإن ¿ أخطأت فمنبت 
الخطاً ومعدنه» غاو تعرّض لما لا يحسنه» وإن أضنت فا اخ عر ابات رب دواءِ 
ينفع وصفه من ليس بناس» وكلمة حكم تسمع من حليفِ وسواس 

تمت الرسالة بحمد الله وعونه» ولطفه وصّونه» والحمد لله على أفضاله» وصلى الله 


E 
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